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 وعلـى ، مـسك الختـام والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد ،ّالحمد الله الذي من علينا بالإتمام

  ...آله وأصحابه الأعلام وبعد

َّأن الاحتيـاط أصــل :  وهــذا ملخـص لمـا كتبــت فيـه، فقـد أتممـت بفـضل االله وكرمــه هـذا البحـث

مـوال اليتـامى والحـث علـى حفظهـا والاحتيـاط لهـا معتمد في الشريعة الإسلامية، تعظيم الإسلام شـأن أ

ِّمن الضياع والهدر والاكل بالباطـل، تـشريع الوسـائل والآليـات التـي تنمـي أمـوال اليتـامى، التعامـل بهـا 

بمــا يعــود علــيهم بــالنفع والفائــدة ،وضــع الــشرع ضــوابط وشــروط لأوليــاء اليتــامى عنــد تــسليمهم أمــوالهم 

ليهـــا حـــال التـــسليم احتياطـــا لأمـــوال اليتـــامى مـــن الـــضياع والنكـــران، كإينـــاس الرشـــد مـــنهم والاشـــهاد ع

  . التحذير من المخاطرة والمغامرة بأموال اليتامى خوفا عليها من الضياع 

 وأن يجيرنـا مـن ،وأختم هذا الملخص بالتضرع إلى مولانا بأن يحسن خاتمتنا في الأمـور كلهـا

َّ وصـلى االله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه ،ر لنا ما قد زلل ويغف،ّ وأن يتقبل منا هذا العمل،النار وخزيها ُ ِّ

  .وصحبه وسلم

Abstract 
Praise be to ALLAH who bestowed us with perfection، and prayers and peace 

upon our Prophet Mohammed (peace upon him) who is the musk of termination and 
his relatives and Companions those who are well-known. 

I’ve finished my work by the kindness and the generosity of Allah and 
collected the requirements of this thesis. After finishing the work, it is important to 
convey a summary of results and the preferable ones: the research provides that the 
protection is a dependent origin in Islamic Sharia since it means the preservation and 
keeping and that if someone tries them would be absolved for his religion and honor. 
Islamic Sharia glorifies the matter of property and obliges its keeping. It also forbids 
the aggression on it and legislates rules keeping and protecting it. Accordingly, 
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human beings would be prevented to try similarities and suspicions. It is indicated, in 
the research, that protecting property is of five necessities without which the life of 
human beings would not straight well, so the rules are legislated such as forbiddance 
of aggression, forbiddance of spending uselessly, legislation of punishments for 
aggressors, legislation of documentation of dept and testimony, the bail, taking the 
wager, the guarantee in the contracts and sales to protect property and to avoid the 
disownment, placing the young or foolish or orphan under guardianship up to be 
mature in order to protecting their property of spending uselessly, and forbiddance of 
contracts and sales concerning deception, ignorance and cheating to avoid injustice 
spending. The research provides the necessity of protecting property through 
forbiddance of the bribe and it conveys the means of protection by the commitment of 
monotheism doctrine, the commitment of worships as required, and the perfect 
enlightenment by mass media. It is provided in the research that the picking should be 
picked up to protect property and its decision is different according to the persons and 
situations. It is preponderated for the researcher that the picking should be testified to 
keep it from loss and disownment for its owner. The research conveys Islamic laws in 
glorifying forbiddance of public domain, concerning it, keeping it and finding the 
helpful means to keep.I end the thesis by praying humbly to our Lord to present us a 
good termination in all matters, to protect us from fire and its dishonor, to accept this 
work, and to forgive us the lapses. Prayers and peace upon our prophet Mohammed 
and upon his relatives and Companions. 

 Keyword : Reserve , money , orphans
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 والصلاة والـسلام علـى ، والمطلع على مكامن الأسرار،ُالحمد الله المتفضل على خلقه بالأنوار

  ...وبعد،  الأطهار وعلى آله وصحبه الأبرارنبيه محمد سيد الرسل

 جــاءت لجلــب المــصالح ودرء المفاســد فحفظــت للنــاس مــا لا تــستقيم َّفــإن الــشريعة الإســلامية

فوضـعت  )حفـظ الـدين والـنفس والعـرض والعقـل والمـال(هي الضروريات الخمس حياتهم إلا بصيانته و

قواعد وأحكام لحفظ حقوق الناس ممن يقوى على تحصيل حقـه وكـذلك ممـن ضـعف ومـن ذلـك أمـوال 

اليتــامى التــي قــد يطمــع بهــا الــبعض لــصغر أصــحابها أو ضــعفهم لا ســيما فــي زماننــا فاحتــاط الاســلام 

 ، ولذلك حاولت في هـذا البحـث تـسليط الـضوء علـى معـالم ذلـك وبيـان لحفظها وصيانتها من الضياع

وقـــد اقتـــضت طبيعـــة  )الاحتيـــاط لأمـــوال اليتـــامى فـــي الفقـــه الإســـلامي(الاحكـــام الخاصـــة بـــه واســـميته 

  .ين تسبقها مقدمة وينتهيان بخاتمةالبحث تقسيمه إلى مبحث

، هيـان حقيقـة الاحتيـاط ومـشروعيتول فكان في بالمبحث الأ أما المقدمة فقد أتحفتكم بها، وأما

، وأما الخاتمة فكانت في أهم النتائج التي ي معالم الاحتياط لأموال اليتامىوأما المبحث الثاني فكان ف

الاحتيـاط (ن هذا البحث مـستل مـن رسـالة الماجـستير الموسـومة ألى إشارة بد من الإ توصلت اليها ولا

 قـسم الفقــه وأصــوله ومــن –رمــادي / ليــة العلـوم الاســلاميةكالمقدمــة إلــى ) سـلاميللأمـوال فــي الفقــه الإ

  .رسالة لذلك اخترت هذا البحث منهامستلزمات الحصول على الشهادة نشر بحث مستل من ال

ل االله تعالى أن أكون قد وفقت في تسليط الضوء على أحكامه وبيان مـا خفـي منهـا لعلـه أوأس

  .ن أكل أموال اليتامى إنه سبحانه سميع الدعاءيكون دليلا ينتفع به أو سببا لانزجار الناس ع
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ــان ـــــه مطلبـ ــــ   :وفيـ

  . الاحتيـــاط لغـــة واصطــلاحاتعريـــف: المطلب الأول

َّحجيــة الاحتياط: يناالمطـلب الثـ ُ.  

َّتتنوع معاني الاحتياط في اللغة؛ تبعـا لاسـتخدامها إلـى أنـواع عـدة: ًالاحتياط لغة ِ ٍ ً ُ ويمكـن إجمـال مـا ،َّ
  :يلامس موضوعي بما يأتي

ًحاطه يحوطه حوط( :يقال: ِّالرعاية. ١ ْرعاه وحـوط حولـه تحويطـا: اَْ َ أدار عليـه نحـو التـراب : َّ
 .)١() بهًحتى جعله محيطا

ِّالأخذ بالثقة. ٢ ِط الرجـل لنفـسهاحتـا( :يقال: ُ ُ  أخـذ فـي أُمـوره ،َ واحتـاط الرجـل،ِّ أي أخـذ بالثقـة،َ
 .)٢()بالأحزم

ْالصون والحفظ . ٣ ِ ْ ًحاطه يحوطه حوطا( :يقال: َ ُ ََ ُ َ   .)٣()َ إذا حفظه وصانه،َُ

 : منهاُوسأذكر بعضا ،العلماء للاحتياط قديما وحديثااختلفت تعريفات : الاحتياط اصطلاحا

  .)٤()الحفظ :أي الحياطة، فيه ما استعمال: الاحتياط: (الأصفهاني الراغب قال. ١

                                                 
، مطبعـة التقـدم العلميـة، مـصر، )  هــ٧٧٠: ت( الفيـومي أبـو العبـاس، أحمد بـن محمـد بـن علـي: المصباح المنير ) ١(

  .٧٩/ ١ه، ١٣٢٢، ١طــ 
ـــ ه٧١١: ت(مــال الــدين ابــن منظــور الانــصاري، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفــضل ج: لــسان العــرب ) ٢( ، دار ) ـــ

  .٢٧٩/ ٧هـــــ، ١٤١٤، ٣صادر، بيروت،  ط
  .٢٧٩/ ٧:  المصدر نفسه ) ٣(
: ، تحقيـق) هـــ٥٠٢: ت(أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، : المفردات في غريب القرآن ) ٤(

  .١/٢٦٥هــ، ١٤١٢، ١طصفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت ، 
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هــو اتقــاء مــا يخــاف أن يكــون ســببا للــذم والعــذاب عنــد عــدم المعــارض : (قــال ابــن تيميــة. ٢

  .)١()الراجح

 . )٢()هو حفظ النفس عن الوقوع في المآثم: (الجرجاني قال. ٣

 فيـه مـا اسـتعمال: مـا يـتمكن بـه مـن إزالـة الـشك، وقيـلهـو فعـل : ( قال أبـو البقـاء الكفـوي. ٤

 . )٣()ِالحفظ :أَي الحياطة،

ٍهـــو الاحتـــراز مـــن الوقـــوع فـــي منهـــي أو تـــرك مـــأمور عنـــد : ( قـــال منيـــب محمـــود شـــاكر. ٥ ٍّ
  .)٤()الاشتباه

ٌإن الاحتيــاط مــشروع لــصيانة الأعمــال مــن الخطــأ والتجــاو ز، وبهــذا قــال جمهــور العلمــاء، مــن َّ

َّالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة َّ َّ)٥(.  

                                                 
ــــاوى) ١( ــــة : مجمــــوع الفت ـــن تيمي ــــيم بـ ـــد بــــن عبــــد الحل ــــو العبــــاس أحمـ ـــــ٧٢٨: ت(أب ـــاء، ط ) هــ ه، ١٤٢٦، ٣، دار الوفـ

٢٠/١٣٧.  
 ، ١، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، طـــ) ه٨١٦:ت(علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الــشريف الجرجــاني : التعريفــات) ٢(

  .١/١٢ه، ١٤٠٣
 ٢:، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، طــــ) هـــــ١٠٩٤: ت(أيوب بـن موسـى الحـسيني أبـو البقـاء الكفـوي الحنفـي، : الكليات) ٣(

  ٥٦ ه، ١٤١٩،
  .٤٨، ص١منيب شاكر، دار النفائس، الرياض، طـ: العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي ) ٤(
، وزارة الأوقـاف الكويتيـة، ) هــ٣٧٠: ت(َّ الرازي الجـصاص الحنفـي، أحمد بن علي أبو بكر: الفصول في الأصول ) 5(

، دار ) هــــ٤٨٣: ت(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخـــسي، : ؛ أصـــول السرخـــسي٣٠٠/ ٢هــــ، ١٤١٤، ٢طــــ
عبـد الملـك : ؛ البرهان فـي أصـول الفقـه٢٦٧/ ٣: الفروق للقرافي؛ ٢١/ ٢هـــ،١٤١٤، ١الكتب العلمية، بيروت، طــ

، دار الكتـــب العلميـــة، ) هــــ٤٧٨: ت( بـــن يوســـف بـــن محمـــد الجـــويني، أبـــو المعـــالي، إمـــام الحـــرمين، بـــن عبـــد االله
ِّتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي، : مجموع الفتاوى؛ ٢/٢٠٣هـ، ١٤١٨، ١بيروت، طـ

 .٢٦٢/ ٢هــ، ١٤٢٦، ٣، دار الوفاء، طــ)  هــ٧٢٨: ت(
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  .َُّواستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول

lbÄnÿÄ€a@bÄflcZ 

ــــه . ١ ــــ ــــ ـــ ــ  خم خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّ :فقول

 .)١(َّ سح سج

ـــة َأن االله: ُوجـــه الدلال َّ رســـول  نهـــى المـــؤمنين أن يقولـــوا لللذريعـــة التـــشبه  راعنـــا؛ منعـــا 

 راعنـا، مــن الرعونـة وهـي الحمــق والـسفه، والمـسلمون يقــصدون بـاليهود الـذين كـانوا يقولــون للرسـول 

ًالانتظار فمنعوا من ذلك احتياطمن المراعاة وهي :  أي،منها القصد الحسن اً وتحرزاُ
)٢(.  

 ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قولــــه . ٢

 .)٣(َّّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم هج

ً أن االله أمرنا أن نجتنـب كثيـر:ُوجه الدلالة  نقـع فـي بعـض الظـن الكـاذب  مـن الظـن؛ حتـى لااَّ

  . للإثماحتياطا

ُ وابهــام الكثيــر ليحتــاط فــي كــل ظــن، ويتأمــل،كونــوا منــه علــى جانــب: (البيــضاوييقــول  ُ  ّحتــى ٕ

  .)٤()القبيلِ ّأي من ّأنه يُعلم

 خج  حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجٱُّ: قوله سبحانه. ٣

 .)٥(َّضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

                                                 
  .١٠٤: الآية: لبقرةسورة ا) ١(
، ١عيـاض بـن نـامي بـن عـوض الـسلمي، دار التدمريـة، الريـاض، ط: أُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلـه: ينظر) ٢(

  .٢١٢/ ١هـ ، ١٤٢٦
  .١٢: الآية: سورة الحجرات) ٣(
، دار ) هـــ٦٨٥: ت(بــن عمــر الــشيرازي البيــضاوي، ناصــر الــدين أبــو ســعيد عبــد االله : أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل) ٤(

  .١٣٦/ ٥هـ ، ١٤١٨، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط
  .١٠٨: الآية: سورة الانعام) ٥(
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ــة ّيــا محمــد لتنتهــين عــن ســب: قــال الكفــار( :قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا: ُوجــه الدلال َّ َّ َ ُ 

َّون ربــكآلهتنـا أو لنهجــ َّ ُّفنهــاهم االله أن يــسبوا أوثــانهم! َ ُّ فيــسبوا االله عــدوا،ُ  ٌســبب ذلــك َّ؛ لأن)١()م بغيــر علــُ

ُّوالتحرز عن سب آلهة الكفار حتى لا يسبوا االله  الاحتياط وجب  لذا،لهم ٌوذريعة ِّ.  

ـــبحانه. ٤ ــــ ــــه سـ  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّٱُّ :قولــــ

  .)٢(َّبي بى بن بم

َّأمر االله نبيه : ُوجه الدلالة َ ُأن يحذر ويحتاط من أناس ظاهرهم يختلف ٍ  يقول. عن باطنهم َ

ِ فـلا نقتـصر فيمـا أُمرنـا ،الدين والدنيا من أمور وفيه الأمر بالاحتياط فيما يتعلق بأمثالهم( :الجصاص

  .)٣()بائتمان الناس عليه من أمر الدين والدنيا على ظاهر حال الناس دون البحث عنه
@ @

ÎÚ�Ä‰�è€a@bÄÄflc 

ِّحلال بين والحـرام بـينال: (( يقولُسمعت رسول االله : قال ُّفعن النعمان بن بشير. ١ َِّ َُ ُ، 

َّ فـمـــن اتقـى الـشبهاتاستبرأ لدينـه وعرضـه، ومـن ،ٌ لا يعلمهـنَّ كثيـر مـــــن النـاس،وبينهما مشتبهات

ٍ ألا وانَّ لكـل ملـك ، يوشـك أن يرتـع فيـه،َّوقع في الشبهات وقع في الحرام كالراع يرعى حول الحمـى َ ٕ
ــهٕ ألا وانَّ،هٕ ألا وانَّ حمــى االله محارمــ،حِمــى ُ فــي الجــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجــسد كل ّ ُ َ ََ ٕ واذا ،َ

ُفسدت فسد الجسد كله ّ  .)٤()) ألا وهي القلب،ُ

                                                 
: ت(محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري، : جامع البيان في تأويل آي القـرآن ) ١(

  .٣٤/ ١٢هــــــ، ١٤٢٠، ١لرسالة، بيروت، طــ، مؤسسة ا) هـ٣١٠
  .٢٠٤: الآية: سورة البقرة ) ٢(
ـــ٣٧٠:ت( أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص الحنفــي، : أحكــام القــرآن: ينظــر ) ٣( عبــد الــسلام : تحقيــق، ) هــــ

    .٣٨٤/ ١هـــــ، ١٤١٥، ١محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، طــــ
المــسند = ؛ صــحيح مــسلم )  ٥٢: ( ، رقــم٢٨/ ١كتــاب الإيمــان، بــاب فــضل مــن اســتبرأ لدينــه، : صــحيح البخــاري ) ٤(

أبـو الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري، : الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 
ـــ٢٦١:ت( : ، رقــم١٢١٩/ ٣اة، بــاب أخــذ الحــلال وتــرك الــشبهات، ، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، كتــاب المــساق) هـ
)١٥٩٩ (.  
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  :ُوجـه الـدلالـة

ـــال ــورع فــــي ٌأصــــل الحــــديث هــــذا( :ابيّالخطــــ قـ ــسان يلــــزم وفيمــــا الــ ـــشبهة مــــن اجتنابــــه الإنــ  الـ

  .)١()والريب

َّ مــن الوقــوع فيــه؛ ولأن مــن  الحمــى؛ خوفــا لنفــسه لا يقــارب ذلــكَّإن مــن احتــاط: (وقــال النــووي

 . )٢() فمن احتاط لنفسه لم يقاربه،ًقارب شيئا من ذلك يوشك أن يقع فيه

دع مــا (( : يقــولَســمعت رســول االله : عــن الحــسن بــن علــي رضــي االله عنهمــا قــال. ٢

  .)٣())ٕ الصدق طمأنينة وانَّ الكذب ريبة فإنَّ،يريبك إلى ما لا يريبك

َّأن الرسـول : الـدلالـةُوجـه  َّوتجـاوز ذلـك إلـى مـا لا ، أمـر بتـرك مـا يوقـع فـي التهمـة والـشك 

َّيبه وهو المعبر عنه والورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا ير: ( قال العز بن عبد السلام،يوقع فيهما ُ
  .)٤()بالاحتياط

ÚÄÄibÄÄzó€a@�›»œ@bÄÄfl�c :  

َّ لمـا فهمـوا هـذا ،ِّ الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الـدينَّإن: فقد قال الشاطبي رحمه االله

ُ وكانوا أَئمة يقتدى بهم،الأصل من الشريعة ُ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ ليبينـوا أن تركهـا غيـر قـادح،ً َّ ِّ ُِ َ، 

                                                 
: ت(أبو سليمان حمد بن محمد بن إبـراهيم بـن الخطـاب المعـروف بالخطـابي، :  شرح سنن أبي داود–معالم السنن ) ١(

  .٥٦/ ٣هـ ،١٣٥١، ١، المطبعة العلمية، حلب، طــ) هـ٣٨٨
، )  هـــ٦٧٦: ت(أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، : م بـن الحجـاجالمنهاج شرح صحيح مسل: ينظر) ٢(

  .٢٧/ ١١هــ، ١٣٩٢، ٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، طــ
ـــرمذي) ٣( ْمحمد بن عيسى بـن ســورة بـــن موسى بن الضحاك الترمــذي أبـو عيـــسى، : سنـن الت : ، تحقيـق) هــــ٢٧٩: ت(َ

ـــأحمــد محمــد شــاك ـــ،١٣٩٥، ٢ر وآخــرون، مطبعــة الحلبــي، مــصر، طـــ : ، قــال عنــه)  ٢٥١٨: ( ، رقــم٦٦٨/ ٤هـــــ
  .حديث صحيح

  .١١١/ ٢: قواعد الأحكام في مصالح الأنام) ٤(
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ْتــرك عثمــان القــصر فــي: وٕان كانــت مطلوبــة، فمــن ذلــك  مخافــة أن يــراه الأعــراب ،الــسفر فــي خلافتــه ُ

َّ، وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوبََهكذا فرضت، فترك القصر احتياطاَّوا أن الصلاة ُّفيظن ُ
)١(.  

ًوسأذكر جانبا من عمل الصحابة في هذا المجال كما سيأتي ُ:  

ِّ يحلف الراوي إذا روى عن رسول االله كان علي بن أبي طالب . أ ُ َ؛ مخافـة الكـذب علـى

ُكنـت رجـلا إذا سـمعت مـن رسـول االله : ( فقـد كـان يقـول رسول االله  ًُ حـديثا نفعنـي االله منـه بمـا ُ ً

ٌشاء أن ينفعني، واذا حدثني أحد من أصحابه استحل ُفته، فإذا حلف لي صدقتهٕ َّ َ ُ...()٢(. 

ًَّأن الإمام عليا كان يحتاط: وهذا يعني   .)٣(ِّ فيحلف الراوي مخافة الكذب على رسول االله ،َّ

bÄflcÄ‘»æa@fiÏZ 

ٌواعتبــار الاحتيــاط والأخــذ بالثقــة أصــل كبيــر مــن أصــول ( :فقــد قــال الجــصاص رحمــه االله. أ ٌ

َ وهــو فــي العقــل كــذلك أيــضا؛ لأن مــن قيــل لــه،الفقــه َّ ًإن فــي طريقــك ســبعا أو لــصوصا كــان الواجــب : ً ًُ َُ ُ َّ

ُ وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها،عليه الأخذ بالحزم َّ َّ()٤( .  

ُ يصور لنا أن الاحتياط مأوى يركن إليه عند الخوف من الوقوع في الحرامُحيث َُّ ِّ. 

                                                 
مــشهور بــن حــسن آل : تحقيــق، ) هـــ٧٩٠:ت(إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الــشهير بالــشاطبي، : الموافقــات) ١(

  .١٠٢/ ٤هـــ، ١٤١٧، ١، دار ابن عفان، طـسلمان
، المكتبـة العـصرية، ) هــ٢٧٥:ت(أبو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير السجـستاني، : سنن أبي داود) ٢(

ٍّحديث علـي حـديث حـسن : (، وقال بعده) ٤٠٦: (، رقم٢/٢٥٧: ؛ سنن الترمذي) ١٥٢١: (، رقم٨٦/ ٢بيروت، 
أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن : ؛ ســنن النــسائي الكبــرى) هذاالوجــه مــن حــديث عثمــان بــن المغيــرة لا نعرفــه إلا مــن 

حـسن عبـد المـنعم شـلبي، مؤسـسة الرسـالة، بيــروت، : ، تحقيــق) هــ٣٠٣: ت(شـعيب بـن علـي الخراسـاني النـسائي، 
، ) هــ٢٧٣ت(أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، : ؛ سنن ابن ماجه) ١٠١٧٥: ( رقم٩/١٥٩هـ، ١٤٢١، ١طـ

أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد : ؛ مسند الإمام أحمـد) ١٣٩٥: (، رقم٢/٤٠٣هـ، ١٤٣٠، ١دار الرسالة العالمية، طـ
) ٢: ( رقم١/١٧٩هــ، ١٤٢١، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، طــ) هـ٢٤١:ت(بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، 
  .إسناده صحيح: ، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط

  .٣٣٣/ ١: أصول السرخسي) ٣(
  .١٠١/ ٢: الفصـــول في الأصول) ٤(
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ÔÄÄ„bÄÄr€a@sÄÄzjæa@ @

ÛÄÄflbnÓ€a@fiaÏÄÄfl�̨ @¬bÓny¸a@ @

  :وفيــه ثلاثــة مطالــب

  .تعريــف اليتيم وعنايــة الشــرع بــه: المطلــب الأول

  .يتـامـىّآليـــة الاحتيـــاط لأمـــوال ال: الثانــي المطلـــب

  .الاحتياط لأَمـوال اليتامى عند دفعها إليهم: المطلــب الثالــث

  

  :  كما يأتيوسأُفصل ذلك في فرعين 

fiÎ˛a@ ã–€a@Z·ÓnÓ€a@—Ìã»m@ @

ْأَصله يتم: ًاليتيم لغة ْاليتم في الناس من قبل الأب وفي سائر الحي:  ويقال،ُ ُوان من قبل الأم ُ

ٍويقولون لكل منفرد يتيم ِّ)١( .  

َّهو من فقد الأب ولا يسمى ا: (اًاليتيم اصطلاح ُ َ )اًلبالغ يتيمَ
)٢(.  

َاليتيم من فقد الأب من الصغر: وقيل َ َ
)٣(.  

                                                 
 –، دار العلــم للملايــين ) هـــ٣٩٣: المتــوفى( أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي، :اللغــة تــاج الــصحاح) ١(

  .٢٠٦٤/ ٥ ،هـ١٤٠٧، ٤:بيروت، ط 
 أبــو الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمنــي الــشافعي، :شافعيالبيــان فــي مــذهب الإمــام الــ: ينظــر) ٢(

  .٢٣٢/ ١٢ ، هـ١،١٤٢٠: جدة، ط-قاسم محمد النوري، دار المنهاج : ، تحقيق) هـ٥٥٨:ت(
هير أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي الـش: الكافي في فقه الإمـام أحمـد :ينظر) ٣(

  .٢٧٥/ ٢هـ ، ١٤١٤ ، ١: بيروت ، ط-، دار الكتب العلمية ) هـ ٦٢٠: ت(بابن قدامة المقدسي،
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Ô„br€a@ ã–€a@Z·ÓnÓ‹€@ ãì€a@�ÚÌb‰«@ @

َّء من الذل والانكـسار، لـذلك حـث االله  حتى لا يصيبه شي،اًا بالغًسلام باليتيم اهتمام اهتم الإ ِّ ٌ
ــة الأيتــام والإحــسان إلــيهم ثــم بــين الجــزاء العظــيم  َّتعــالى القــادرين مــن أهــل البــر والإحــسان علــى كفال ِّ

والثـــواب الجزيـــل لمـــن يكفـــل يتيمـــا أو يرعـــاه وقـــد وردت الأدلـــة مـــن الكتـــاب والـــسنة بالحـــث علـــى ذلـــك 

، ومـن اًن أكل أمـوال اليتـامى ظلمـا وزورظيم والوعيد الشديد لموالترغيب فيه وكذلك قد ورد التحذير الع

  :ذلك

 هى هم هجني نى نم نخنح نج مي مى مممخ مح مجُّٱ :قوله سبحانه. ١

  . )١(ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخيح  يج هي

ــة َالآيــة تــدل علــى أن مداخلــة اليتــامى علــى وجــه الإصــلاح خيــر لأمــوالهم مــن  : ُوجــه الدلال َّ ُّ

ِمجانبتهم وتركتهم َ َِ
)٢( .  

ـــبحانه. ٢ ـــــه ســــ ــ   بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َُّّٱ :قول

  .)٣(َّتم تز تر

  .)٤( نهى عن أَكل مال اليتيم وأَراد به جميع التصرفات المهلكة للمالَّأن االله : ُوجه الدلالة

ـــبحانه. ٣ ــــ ــــ ــــ ــــه ســـ ــــ ــــ ـــ  قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىُّٱ :ُقولـــ

  .  )٥(َّكل كا

                                                 
  .٢٢٠: سورة البقرة الآية) ١(
، دار الكـلام الطيـب، ) ه٧١٠: ت(أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النـسفي، : تفسير النسفي) ٢(

  .١٨٣/ ١ـ، ه١٤١٩، ١بيروت، طـــ
  .٢: الآية: سورة النساء) ٣(
 عــلاء الـدين بـن علـي بـن محمـد بــن إبـراهيم بـن عمـر الـشيحي أبـو الحــسن :لبـاب التأويـل فـي معـاني التنزيـل: ينظـر) ٤(

  .٣٣٨/ ١، هـ١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) هـ٧٤١:ت(المعروف بالخازن، 
  .١٠: الآية: سورة النساء) ٥(
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ُحذر االله : ُوجه الدلالة َّليتامى، وجعله كمـن يتعمـد إدخـال النـار فـي جوفـه  من أكل أموال ا

  .)١(ليحتاط أولياء اليتامى في أموالهم ويحفظوها من الضياع والهدر

ـــبحانه. ٤ ــــ ــــ ــــ ـــــه سـ ـــ ــــ  نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ :ُقولــــ

 ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح  يج هي هى هم هجني نى نم

  . )٢(َّئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ

ليتــيم إلا بــأن تــسعوا فــي تنميتــه وتحــصيل الــربح بــه ورعايــة لا تقربــوا مــال ا: أي: ُوجــه الدلالــة

ًوجوه الغبطة له ثـم إن كـان القـيم فقيـرا محتاجـا أَخـذ بـالمعروف وان كـان غنيـا فـاحترز عنـه كـان أولـى  ً ًٕ ِّ

َّوالمقصود من هذا كله هو حفظ أموال اليتامى حتى يبلغوا أشدهم فإذا بلغوا تدفعونه إليهم ُ)٣(.  

 ،))أنـا وكافـل اليتـيم فـي الجنـة هكـذا : ((قـال رسـول االله :  قـال )٤(سعدعن سهل بن . ٥

ْالوسطىَّوقال بأُصبعيه السبابة و
)٥(.  

فــــي هــــذا الحــــديث حــــث علــــى كفالــــة اليتــــيم ورعايــــة مــــصالحه والقيــــام بــــأموره : ُوجــــه الدلالــــة

ً وان من يفعل ذلك يكون صاحب،اًحافظة على أمواله حتى يبلغ رشيدوالم َّ   .َّ في الجنةول االله  لرسإ

                                                 
، دار الكتـــب ) هـــ٦٠٦: ت(الإمـــام فخــر الـــدين محمــد بـــن عمــر التميمـــي الــرازي الـــشافعي، : مفـــاتيح الغيــب: ينظــر) ١(

  .٥/٢٤هـ، ١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط
  .١٥٢: الآية: سورة الأنعام) ٢(
  .١٩٢/ ١٣: مفاتيح الغيب: ينظر) ٣(
أبـو يحيـى، أدرك النبـي : لـد بـن ثعلبـة بـن الخـزرج الـساعدي، يكنـى أبـا العبـاس، وقيـلسهل بن سعد بن مالـك بـن خا) ٤(

 وله يـوم تـوفي النبـي ، خمـس عـشرة سـنة، وكـان اسـمه حزنـا فـسماه رسـول االله  سـهلا، آخـر الـصحابة موتـا ً
 أبـو نعـيم :ابةمعرفـة الـصح: ينظـر. إحدى وتـسعين: بالمدينة، أحصن سبعين امرأة، توفي سنة ثمان وثمانين، وقيل

عـادل بـن : ، تحقيـق) هــ٤٣٠: المتـوفى(أحمد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصـبهاني 
  .١٣١٢/ ٣ م،١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض ، ط

محمــد بــن إســماعيل أبــو : وأيامــهالجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمـور رســول االله وســننه = صـحيح البخــاري) ٥(
ـــ، كتاب الأدب، باب فضل من ١٤٠٧، ٣، دار ابن كثير، بيروت، طــــ) هــــ٢٥٦: ت(عبد االله البخاري الجعفي،  هــ

  .) ٥٦٥٩: (، رقم٢٢٣٧/ ٥ًيعول يتيما، 
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ِوضع الشرع جملة من الإجراءات لغرض المحافظة على أموال اليتامى سأُفصلها في فرعين ً ُ َ:  
@ @

fiÎ˛a@ ã–€a@ZÈÓ‹«@ÚÌ¸Ï€a@…Ìãìm@¿@·ÓnÓ€a@fibæ@¬bÓny¸a 

َالسلطان والو: ِالولاية بالكسر: الولاية في اللغة ُلاية بالفتح النصرةُ
الـذي يلـي : وولي اليتـيم، )١(

  . )٢(أمره ويقوم بكفايته

  . )٣()هي تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى: (َّأما في الاصطلاح

  .)٤(هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها: وقيل

  :تيما يأعلى اليتيم  ى صحة الولايةيدل عل

 نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :قوله سبحانه. ١

 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج نينى نم نخ

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثمثز ثر

 ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم

                                                 
  .١٥٣٠/ ٦: الصحاح تاج اللغة) ١(
، دار صـادر، ) هـ٧١١: ت(ال الدين بن منظور الأنصاري، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جم: لسان العرب) ٢(

  .٤٠٧/ ١٥هـ، ١٤١٤، ٣بيروت، ط
، دار ) هـ٩٧٠: ت(زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، : البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ٣(

دين محمـــد أمــين بـــن عمــر بـــن عبـــد ابـــن عابــ: ؛ رد المحتــار علـــى الــدر المختـــار٣/١١٧، ٢الكتــاب الإســـلامي، ط
  .٥٥/ ٣هـ، ١٤١٢، ٢، دار الفكر، بيروت، ط) هـ١٢٥٢: ت(العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 

  .١٣٩/ ٤هـ، ١٤٠٩، ٣وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط. د: الفقه الإسلامي وأدلته) ٤(
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 غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج

  .)١(َّمح مج له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فحفج

ُوليـه الـذي  :الزمخـشري يقـول: الدلالـة وجه ًيلـي أَمـره مـن وصـي إن كـان سـفيهُّ ، أو اًا أو صـبيِّ

  . )٢(عنه ُيع أو ترجمان يملٍوكيل إن كان غير مستط

ٍفيها ثبوت الولاية على القاصرين لجنون أو صغر( :وقال السعدي عن هذه الآية  ،)٣() أو سفهٍ

  .واليتيم من القاصرين فثبتت الولاية عليه حتى يبلغ رشده

 قح فمفخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج ُّ :قوله سبحانه. ٢

 نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم

  . )٤(َّيم يخ يح يجهٰ هم هج

ع الولاية على َّ ومما يدل على أن تشري،َّدلت الآية على ثبوت الولاية على اليتيم: وجه الدلالة

ًاليتامى إنما هـو لمـصلحتهم وحفظـا لحقـوقهم وأمـوالهم مـا قالـه أبـو الحـسن الطبـري فـي تفـسيره واعلـم ( :َّ

ُّأن الاحتياط الذي أمر االله به في حق اليتامى أنـلا يـدفع الـيهم أمـوالهم إلا بعـد إينـاس الرشـد ِّ  وهـذا ،)٥()َّ

  . لأموالهم من الضياع والهدراًبلغوا الرشد احتياطليتامى حتى يُّيدل على أهمية الولاية على ا

ثبوت ولاية النظر للقادر علـى العـاجز عـن النظـر أمـر معقـول : (يقول الكاساني: المعقول. ٣

ٕمــشروع؛ لأنــه مــن بــاب الإعانــة علــى البــر، ومــن بــاب الإحــسان ومــن بــاب إعانــة الــضعيف، واغاثــة  ِّ َّ

                                                 
  .٢٨٢: الآية: سورة البقرة ) ١(
، ) هـــ٥٣٨: ت(أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخـشري، : الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل: ينظـر) ٢(

  .٣٢٦/ ١ه، ١٤٠٧، ٣دار الكتاب العربي، بيروت، ط
أبـو عبـد االله عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله بـن ناصـر حمـد : تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفـسير القـرآن) ٣(

  .١٢٣/ ١هـ، ١٤٢٢، ١، وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، ط) هـ١٣٧٦: ت(السعدي، 
  .٦: الآية: سورة النساء) ٤(
علــي بــن محمــد بــن علــي أبــو الحــسن الطبــري الملقــب بعمــاد الــدين المعــروف بالكياهراســي الــشافعي، : أحكــام القــرآن) ٥(

ــــموســـى محمـــد علـــي، عـــزة عيـــد عطيـــة،: ، تحقيـــق) هــــ٥٠٤: ت( هــــ، ١٤٠٥، ٢ دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، طــ
٢/٣٣١.  
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ًاللهفان وكل ذلك حـسن عقـلا وشـرعا؛ ولأ ً ٌ َّن ذلـك مـن بـاب شـكر النعمـة وهـي نعمـة القـدرة إذ شـكر كـل ُّ

ًنعمة علـى حـسب النعمـة، فـشكر نعمـة القـدرة معونـة العـاجز، وشـكر النعمـة واجـب عقـلا وشرعافـضلا  ً ً

  .       )١()عن الجواز

َّمن هذه الأدلة يتبين أن مـشروعية الولايـة ع َّ  مـن الـشارع لـى اليتـيم لـضمان مـصلحته واحتياطـاَ

  .َّالية وغيرها من التلف بغير حقيم لحقوق اليتيم المالحك
  

Ô„br€a@ ã–€aZ@ñg@¿@ÛflbnÓ€a@�fiaÏfl�̨ @¬bÓny¸abËi@äbv�m¸aÎ@bË�̂bπgÎ@bË�y˝@ @

َّ إن الولايــة علــى مــال اليتــيم مــن أهــم الولايــات لأن اليتــيم بحاجــة ماســة إلــى مــن يحــافظ علــى  َّ َّ

ُأموالــه وينميهــا ويــستثمرها فــي الوجــو ُ ِّ ُه المــشروعة حتــى يحــافظ عليهــا إلــى أن يبلــغ اليتــيم رشــده، ومــن َُ ُ َ َ

  : الأدلة على ذلك

ـــبحانه. ١   بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر  ِّّٰ ُّ َُّّٱ :قولـــــــه ســــ

  .)٢(َّتم تز تر

ُقـال ابـن . ٍجـه مـن الوجـوهِّ مـن الاعتـداء علـى أمـوال اليتـامى بـأي وَّحـذر االله : ُوجه الدلالـة
ــم كاملـــة مـــوفرة ونهــى عـــن أكلهـــا ُلقـــد أمـــر االله تعــالى : (كثيــر َّبـــدفع أمـــوال اليتــامى إلـــيهم إذا بلغـــوا الحل ً ُ

ِوضمها إلى أموال من هو قائم عليها وكان أحدهم في بادئ الأمر يأخذ الشاة السمينة من غنــم اليتــيم  َّ ُ ٌ ِّ

ــقول َويجعل مكانها الـشــاة المهزولـة ويــ ِّشـاة بـشـــاة ويأخـــذ الدرهمالجـــيد: َ ِّ ُ ْ ٍ َطــرح مكانــــه الزيـف ويــقـــول ويٌ ُ :

ــــم بــدرهــــم  ــــبين االله. ٌدرهـــ ٕتعـــالى أن مثـــل هـــذه الأعمـــال خطرهـــا عظـــيم واثمهـــا كبيـــر لقولـــه ســـبحانه َّفـ َّ :

  .)٣() عظيماأي إثما كبيرا: ُ قال ابن عباس،َّتم تز بيترُّ

                                                 
، دار ) هــ٥٨٧: ت(علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ١(

  .٥/١٥٢ه، ١٤٠٦، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط
  .٢: الآية: سورة النساء) ٢(
: ، تحقيـق) هــ٧٧٤: ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، : ر القرآن العظيمتفسي) ٣(

  .٢٠٧/ ٢هـ، ١٤٢٠، ٢سامي بن محمد بن سلامة، دار طيبة، ط
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ُوأَن تـــستثمر فـــي ُ وفـــي هـــذا الوعيـــد الـــشديد الاحتيـــاط لأمـــوال اليتـــامى أن لا تؤكـــل بالباطـــل 
  . مصلحة اليتيم 

 سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ :قوله سبحانه. ٢

  .)١(َّصخ صح

َّالآيـــة تـــدل علـــى أن مـــن لـــه ولايـــة علـــى اليتـــيم يجـــوز لـــه دفـــع مـــال اليتـــيم : (قـــال الجـــصاص

ن نفـسه في مالـه مـَّوأن يعمل به هو مضاربة فيستحق ربحه إذا كان ذلك أحسن وأن يتجر  )٢(مضاربة

المعنــى : وقيــل ،)٣() لليتــيم، وهــــــو أن يكـــــون مــــــا يعـــــطي لليتــيم أكثــر قيمــة ممــا يأخــذ منــهاًإذا كـــــان خيــر

  .)٤(اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوا عليه من الأرباح

م ِّ ومنهـــا ولـــي الأمـــر والقـــي،ُنـــسب االله تعـــالى ملكيـــة أمـــوال الـــسفهاء إلـــى الأمـــة: ُوجـــه الدلالـــة

ِّوالوصي عليها لكيلا يمكنهم التصرف بهـا كمـا يريـدون ثـم إن القـصد مـن الحـث علـى الاتجـار بـأموال  َّ

َّاليتامى وتنميتها واستثمارها الحفاظ عليها، والاحتياط لها من نفاذها على حاجاته الخاصة لأن التجارة  ِ

  . تُكثرها

 نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :ُقوله سبحانه. ٣

 ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح  يج هي هى هم هجني

  .)٥(َّئى ئن ئم

                                                 
  .٥: الآية: سورة النساء) ١(
  .٥/٦٤٥: المحتاررد . عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب: المضاربة) ٢(
عبـد الـسلام محمـد علـي : ، تحقيـق) هــ٣٧٠: ت(أحمد بن علي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي، : أحكام القرآن) ٣(

    .٣٢/ ٣هـ، ١٤١٥، ١شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، ١، دار ابـن كثيـر، دمـشق، ط) هــ١٢٥٠: ت(حمد بن علي بن محمد بن عبد االله الـشوكاني اليمنـي، : فتح القدير) ٤(

  .٤٩٩٠/ ١ هـ، ١٤١٤
  .١٥٢: الآية: سورة الأنعام) ٥(
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  .ع والشراء إذا كان بالتي هي أحسنَّأن الآية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبي: ُوجه الدلالة

 لـذا جـاز ،)١()أي بما فيه صلاحه وتثميره وذلك بحفظ أصـوله وتثميـر فروعـه( :وقال القرطبي

 بمال اليتـيم لمـا هـو أحظـى لـه وأنفـع وأنمـى لمالـه شـريطة أن لا يكـون لولي اليتيم أو وصيه أن يتاجر

ِّفي تلك التجارة خطر ولا غرر فيؤدي إلى ضياع مال اليتـيم، والـشرع أمرنـا أن نحتـاط لأمـوال اليتـامى 

  .والتجارة بها على الوجه المشروع بما فيه نماؤها وصلاحها

َمن عناية الشريعة الإسلامية باليتيم وحقوقه أن جعل له اهتماما بالغـا منـذ فقـده لأبيـه إلـى أن  ْ َ ً ً

َيبلغ ويدفع إليه ماله، والشرع حريص على أن لا يضيع لليتيم حق في نفسه أو ماله لـذا جعـل لأوليـاء  ٌّ ٌ ُ ُ ُُ

ًيضيع لـه مـال وكـل هـذا احتياطـا ُاليتامى ضوابط وشروط عند دفع المال إليهم حتى لا يجحد حقه أو  ُّ

  .ًوحفظا لأموالهم

  : ومن تلك الضوابط والشروط التي وضعها الشرع عند دفع المال لليتيم ما يأتي

ُّالاختبار وايناس الرشد. ١  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ :ُقال سبحانه: ٕ

 مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج

  .)٢(َّيم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ نحنج

 فـي حازمـا ضـابطا كـان فإن السوق، في ويشتري ليبيع ماله من شيء إليه يدفع أن: ارالاختب

  .)٣(رشيد غير فهو بمثله الناس يتغابن لا بما يغبن كان وٕان رشده، علم والشراء البيع

                                                 
: ت(أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد أبـي بكـر بـن خـرج الأنـصاري القرطبـي، :  تفسير القرطبي-الجامع لأحكام القرآن) ١(

  .١٣٤/ ٧هـ، ١٣٨٤، ٢لمصرية، القاهرة، طــأحمد البردوني، إبراهيم إطفيش، دار الكتب ا: ، تحقيق) هــ٦٧١
  .٦: الآية: سورة النساء) ٢(
  .٢٢٦/ ٦: ، البيان في مذهب الإمام الشافعي٧/١٧٠: بدائع الصنائع: ينظر) ٣(
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ُّيناس الرشدإو إذا بلغ الرجل مـصلحا ( :ومالك حنيفة أبو ِّإصلاح الدين والمال وقال: قيل هو: ُ

، وروي عـن )قـل والحلـم والوقـارالع: ُّالرشـد( :َّ أنـه قـال، وروي عـن ابـن عبـاس )ع إليـه مالـهلماله دفـ

ُّه فــسر إينــاس الرشــد بقولــهَّالحــسن أنــ ٌواصــلاح فــي مالــه، إصــلاح فــي دينــه؛ و: (َّ ٌ ِلأن إفــساده لدينــه يمنــع ٕ َ َّ

ِ، والثقة في حفظ مالهرُشده ِ ُ()١( .  

َّوم أن االله تعـالى أمـر بالاحتيـاط لــه فـي اسـتبراء أمـره فــي ومعلــ: (ّقـال الجـصاص: ُوجـه الدلالـة

  . )٢()حفظ المال والعلم بالتصرف

ِولاشــك أن المــراد ابــتلاؤهم فيمــا يتعلــق بمــصالح حفــظ المــال ثــم قــال فــي قولــه ( :َّوقــال الــرازي َّ َّ

 واشتراط )٣()في حفظ المال وضبط مصالحه:  أيَّ فمفخ فح فج غم غج عم عجُّ: سبحانه

َّالرشد في اليتيم حتى يدفع إليه ماله إنما هو لأجل مصلحة اإيناس    .ًليتيم واحتياطا لماله من الضياعُّ

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّ :ُقال سبحانه: الإشهاد عند دفع المال لليتيم. ٢

 مخ مح مج لهلم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج

  . )٤(َّيم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ نحنج مم

َّي بالإشــهاد عنــد دفــع المــال إلــى اليتــيم إذا بلــغ لتــزول عنــه  الــولأمــر االله : (ُوجــه الدلالــة

  . )٥()التهمة وتنقطع الخصومة

                                                 
  .٢٢٤/ ٦: البيان في مذهب الإمام الشافعي) ١(
  .٧٩/ ٢للجصاص، : أحكام القرآن) ٢(
أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي : ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز١٥٤/ ٩للرازي، : مفاتيح الغيب) ٣(

صـفوان عـدنان داودي، دار القلـم، الـدار الـشامية، دمـشق، : ، تحقيـق) هـ٤٦٨: ت(الواحدي، النيسابوري، الشافعي 
  .١/٢٥٢هـ، ١٤١٥، ١بيروت، ط

  .٦: الآية: سورة النساء) ٤(
محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغـوي :  تفسير البغوي–معالم التنزيل في تفسير القرآن ) ٥(

/ ١ه، ١٤٢٠، ١عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط: ، تحقيــق) هـــ٥١٠: ت(الــشافعي، 
٥٧١.  
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لى إ ٕى التحصين والحرص عليها، وارشاداأمره االله تعالى بالإشهاد تنبيها عل( :ُقال ابن العربي

ٍنكتة بديعة وهي أن كل مال قبض علـى وجـه الأمانـة بإشـهاد لا يبـرأ منـه إلا بإشـهاد ِ ٍُِ ٍ َّ ِ علـى دفعـه لقولـه َّ ِ

ُ وهــو عنـده أمانــة فلـو ضــاع قبـل قولــه فـإذا قــال دفعـت لــم يقبـل إلا بالإشــهاد ،َّيجهٰ همُّ :تعـالى ْ َ َ
ِّلأن الــضياع لا يمكنــه إقامــة البينــة عليــه وقــت ضــياعه فــلا يكلــف مــا لا ســبيل إليــه والبينــة يقــدر أن  َِّ َّ

  . )١()يقيمها حال الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان

َّواعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع المال إلـى اليتـيم بعـد صـيرورته ( :َّ الرازيقال َّ ٌَّ ِ ُ َّ ُ

ُبالغا فإن الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه منها ْ َّ ً:  

ِّإن اليتيم إذا كان على بينة بقبض المال . ١    له َّكان أَبعد من أن يدعي ما ليسَّ

  .َّ الدعوى الكاذبة أقام الوصي الشهادة على أنه دفع ماله إليهَّان اليتيم إذا أقدم على. ٢

ُ فالإشــهاد عنـد دفــع المـال إلـى اليتــيم يحتـاط بــه )٢()أن تظهـر أمانـة الوصــي وبـراءة سـاحته. ٣
َللطـــرفين للـــولي حتـــى يبـــرئ ذمتـــه، ويـــدفع التهمـــة عـــن نفـــسه، ولليتـــيم ليحـــ افظ علـــى مالـــه مـــن النكـــران ُ

  .والجحود

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت، ) ه٥٤٣: ت( بن العربي المالكي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر: أحكام القرآن) ١(

  .٤٢٦/ ١ه، ١٤٢٤، ٣ط
  .١٥٦/ ٩: مفاتيح الغيب ) ٢(
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 وعلـى ، مـسك الختـامِّ والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد ،َّالحمد الله الذي من علينا بالإتمام

  ...آله وأصحابه الأئمة الأعلام وبعد

َ فقــد أتممــت رحلتــي هــذه بفــضل االله وكرمــه وجمعــت شــتات ومــستلزمات هــذا البحــث ورســت  َ
َّسفينة رحلتي عند ساحل نهايته فلا بد من تسجي ُل أهم النتائج التي توصلت إليهـا ويمكـن إجمالهـا بمـا ُ ُ

  :يأتي

ْأثبت البحث أن الاحتياط أصل معتمد في الشريعة الإسلامية؛ لأنه يعني الصون والحفـظ . ١ َ َّ ٌ ٌ َّ

  .َّفمن تسلح به فقد استبرأ لدينه وعرضه

الاهتمـام بـه بيتـه وتعظيم الشارع الحكيم شأن اليتيم وذلك من خلال الحث على رعايته وتر. ٢

  .حتى يبلغ أشده

تعظــيم حــق اليتــيم والوعيــد الــشديد لمــن اعتــدى علــى أي حــق مــن حقوقــه وخــصوصا مــا . ٣

َّيتعلق بأمواله كونها أكثر حقوق اليتامى عرضة للانتهاك فبين االله تعالى أن آكل أمـوال اليتـامى ظلمـا 

  .تامى ولا يأكلوها بالباطلكأنما يأكل في بطنه نارا كل ذلك الوعيد ليحتاط الناس أموال الي

ُتــشريع العمــل بالوســائل والآليـــات التــي يحتــاط فيهــا لأمـــوال اليتــامى مــن التلــف والـــضياع . ٤
ــواطن الغـــرر والمخـــاطرة لان القـــصد إنماؤهـــا  ــن مـ ـــأموال اليتـــامى شـــريطة البعـــد عـ ـــشريع الاتجـــار ب كت

  .والحفاظ عليها

يمهم أمــوالهم كإينــاس الرشــد مــنهم وضــع الــشرع ضــوابط وشــروط لأوليــاء اليتــامى عنــد تــسل. ٥

  .   والإشهاد عليها حال التسليم احتياطا لأموال اليتامى من الضياع والنكران

 وأن يجيرنـا مـن النـار ،ِّوأختم بحثـي بالتـضرع إلـى مولانـا بـأن يحـسن خاتمتنـا فـي الأمـور كلهـا

ينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه  وصـلى االله علـى نب، ويغفـر لنـا الزلـل،ّ وأن يتقبل منـا هـذا العمـل،وخزيها

  .وسلم
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: تحقيــق ،)هـــ٣٧٠: ت( الحنفــي، الجــصاص الــرازي بكــر أبــو علــي بــن أحمــد: القــرآن أحكــام .١

  .هـ١٤١٥، ١ط  بيروت،،العلمية الكتب دار شاهين، علي محمد السلام عبد

 ،) ه٥٤٣: ت(المــالكي،  العربــي بــن بكــر أبــو االله عبــد بــن محمــد القاضــي: القــرآن  أحكــام .٢

  .هـ١٤٢٤، ٣ط  بيروت،،العلمية الكتب دار

 المعــروف الــدين بعمــاد الملقــب الطبــري الحــسن أبــو علــي بــن محمــد بــن علــي: القــرآن أحكــام .٣

 دار عطيـــة، عبـــد عـــزة علـــي، محمـــد موســـى: تحقيـــق ،)هــــ٥٠٤:ت(الـــشافعي،  بالكياهراســـي

  .هـ١٤٠٥، ٢طـــ بيروت، العلمية، الكتب

 الكتـــب ، دار)هــــ٤٨٣: ت(السرخـــسي،  ســـهل أبـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد: السرخـــسي أصـــول .٤

  .هــــ١٤١٤ ،١طـــ بيروت،، العلمية

 ،عياض بن نـامي بـن عـوض الـسلمي، دار التدمريـة: أُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله .٥

  .هـ١٤٢٦، ١الرياض، طــ

البيـضاوي،  الـشيرازي عمـر بـن االله عبـد سـعيد أبو الدين ناصر: التأويل وأسرار التنزيل أنوار .٦

  .هـ١٤١٨، ١ ط، بيروت،العربي التراث حياء إدار ،)هـ٦٨٥: ت(

 نجـــيم بـــابن المعـــروف محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن الـــدين زيـــن: الـــدقائق كنـــز شـــرح الرائـــق البحـــر .٧

  .٢ط سلامي،الإ الكتاب دار ،)هـ٩٧٠: ت( المصري،

 الكاســـاني أحمـــد بـــن مـــسعود بـــن بكـــر أبــو الـــدين عـــلاء: الـــشرائع ترتيـــب فـــي الـــصنائع بــدائع .٨

  .ه١٤٠٦، ٢ط  بيروت،،العلمية الكتب دار ،)هـ٥٨٧: ت(الحنفي، 

ــان .٩ ـــه أصـــول فـــي البرهـ ـــد: الفق ـــن الملـــك عب ـــد ب ـــن يوســـف بـــن االله عب  أبـــو الجـــويني، محمـــد ب

  .هـ١٤١٨، ١طــ  بيروت،،العلمية الكتب دار ،)هـ٤٧٨: ت(الحرمين،  المعالي، إمام
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 العمرانـــي ســـالم بـــن الخيـــر أبـــي بـــن يحيـــى نالحـــسي أبـــو: الـــشافعي الإمـــام مـــذهب فـــي البيـــان .١٠

ــــشافعي،  اليمنــــي ــــ٥٥٨ :ت(ال ــاج دار محمــــدالنوري، قاســــم: تحقيــــق ،)هـ ، ١ط  جــــدة،،المنهــ

  .هـ١٤٢٠

، دار الكتـــب )ه٨١٦:ت(علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الـــزين الـــشريف الجرجـــاني، : التعريفــات .١١

  .ه١٤٠٣ ،١ بيروت، طــ،العلمية

ــسير .١٢ ـــو: العظـــــيم القـــــرآن تفــ ـــداء أبــ ـــم الفــ ـــر بـــــن اعيلإســ ـــر بـــــن عمــ ـــصري القرشـــــي كثيــ  ثـــــم البــ

  .هـ١٤٢٠، ٢ط طيبة، دار سلامة، بن محمد بن سامي: تحقيق ،)هـ٧٧٤: ت(الدمشقي،

ــسير .١٣ ــسفي  تفـ ـــدين حـــافظ محمـــود بـــن أحمـــد بـــن االله عبـــد البركـــات أبـــو: النـ : ت(النـــسفي،  ال

  .هـ١٤١٩، ١:  بيروت،طــــ- دارالكلامالطيب ،)ه٧١٠

 بــن ناصــر بــن الــرحمن عبــد االله عبــد أبــو: القــرآن تفــسير خلاصــة فــي المنــان اللطيــف تيــسير .١٤

، ١ط  السعودية،،الإسلامية الشؤون وزارة ،)هـ١٣٧٦: ت( لسعدي، احمد ناصر بن االله عبد

  .هـ١٤٢٢

 أبــو الآملــي، غالــب بــن كثيــر بــن يزيــد بــن جريــر بــن محمــد: القــرآن تأويــل فــي البيــان جــامع .١٥

ــــ١٤٢٠ ،١ طــــ، بيروت،لةالرسا  مؤسسة،)هـ٣١٠:ت( الطبري، جعفر   .هــ

 خــرج بــن بكــر أبــي أحمــد بــن محمــد االله عبــد أبــو: القرطبــي  تفــسير-القــرآن لأحكــام الجــامع .١٦

 الكتــب دار إطفــيش، إبــراهيم البردونــي، أحمــد: تحقيــق ،)هــــ٦٧١: ت (،القرطبــي الأنــصاري

  .هـ١٣٨٤، ٢طــ  القاهرة،،المصرية

 عابــدين العزيــز عبــد بــن عمــر بــن أمــين محمــد دينعابــ ابــن: المختــار الــدر علــى المحتــار رد .١٧

  .هـ١٤١٢، ٢ط  بيروت،،الفكر دار ،)هـ١٢٥٢: ت(الحنفي،  الدمشقي

 العالميـة، الرسـالة دار ،)هــ٢٧٣: ت(القزويني،  يزيد بن محمد االله عبد أبو: ماجه ابن سنن .١٨

  .هـ١٤٣٠ ،١طـ
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ـــو: داود أبـــي ســـنن .١٩ ــعث بـــن ســـليمان داود أب ــشير بـــن إســـحاق بـــن الأشـ  :ت( ،لسجـــستانيا بـ

  . بيروت،العصرية المكتبة ،)هـ٢٧٥

ْســورة بــن عيسى بن محمد: التـــرمذي سنـن .٢٠  ( ،عيـــسى أبو الترمــذي الضحاك بن موسى بـــن َ

ــــ٢٧٩: ت ــ ــــق،)هــ ـــاكر محمـــــد أحمـــــد:  تحقيـ ــــة،وآخـــــرون شــ ــــي  مطبعـ ـــصر،الحلبـ ــــ، مــ ــ  ،٢ طــــ

ــــ١٣٩٥   .هــ

 دار ،)هـــ٣٩٣: ت(الفــارابي،  الجــوهري حمــاد بــن إســماعيل نــصر أبــو: اللغــة تــاج الــصحاح .٢١

  .هـ١٤٠٧ ،٤ط  بيروت،،للملايين العلم

: وأيامــه وســننه االله رســول أمــور مــن المختــصر الــصحيح المــسند  الجــامع-البخــاري صــحيح .٢٢

ــــ٢٥٦: ت(الجعفـي،  البخــاري االله عبـد أبـو إسـماعيل بـن محمـد   بيــروت،،كثيـر ابـن دار ،)هـ

ــــ١٤٠٧ ،٣طـــ   .هـ

  .١ الرياض، طـ،دارالنفائس منيب شاكر،: الاحتياط في الفقه الإسلاميالعمل ب .٢٣

 دار ،)هـــ ١٢٥٠: ت(اليمنـي،  الــشوكاني االله عبـد بــن محمـد بـن علــي بـن حمــد: القـدير فـتح .٢٤

  .هـ١٤١٤، ١ط دمشق،، كثير ابن

، )هـــ٣٧٠: ت(الحنفــي،  الجــصاص َّالــرازي بكــر أبــو علــي بــن أحمــد: ُالأصــول فــي الفــصول .٢٥

  .هـ١٤١٤، ٢الكويتية، طـــ افالأوق وزارة

  .هـ١٤٠٩ ،٣ط  دمشق،،الفكر دار الزحيلي، وهبة. د: وأدلته الإسلامي الفقه .٢٦

 المقدســي قدامـة بـن محمـد بـن االله عبـد الـدين موفـق محمـد أبـو: أحمـد الإمـام فقـه فـي الكـافي .٢٧

، ١ط  بيــروت،،العلميــة الكتــب دار ،)هـــ ٦٢٠: ت( المقدســي، قدامــة بــابن الــشهير الحنبلــي

  .هـ١٤١٤

 الزمخــشري، أحمــد بــن عمــرو بــن محمــود القاســم أبــو: التنزيــل غــوامض حقــائق عــن الكــشاف .٢٨

  .هـ١٤٠٧، ٣ط  بيروت،،العربي الكتاب دار ،)هـ٥٣٨: ت(
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ـــ١٠٩٤: ت (،الحنفــي الكفــوي البقــاء أبــو الحــسيني موســى بــن أيــوب: الكليــات .٢٩ ــ  مؤســسة ،)هـ

  .ه١٤١٩ ،٢ طــ، بيروت،الرسالة

 عمـــر بـــن بـــراهيم إبـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن الـــدين عـــلاء: التنزيـــل عـــانيم فـــي التأويـــل لبـــاب .٣٠

  .١ط  بيروت،،العلمية الكتب دار ،)هـ٧٤١ :ت(بالخازن،  المعروف الحسن أبو الشيحي

: ت(نـصاري، الأ منظـور بـن الدين جمال الفضل بو أعلي بن مكرم بن محمد: العرب لسان .٣١

  .هـ١٤١٤، ٣ط  بيروت،،صادر دار ،)هـ٧١١

ـــ٧٢٨: ت (،تيميــة بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو: تــاوىالف مجمــوع .٣٢  ،الوفــاء  دار،)هــ

ــــ١٤٢٦، ٣طـ   .هـــ

ـــدين تقـــي: الفتـــاوى مجمـــوع .٣٣ ـــيم عبـــد بـــن أحمـــد العبـــاس أبـــو ِّال  :ت( ،الحرانـــي تيميـــة بـــن الحل

 . هــ١٤٢٦، ٣طـــ الوفاء، دار ،)هــ٧٢٨

 :ت (،الـشيباني أسـد بـن هـلال بـن نبلح بن محمد بن أحمد االله عبد أبو: أحمد الإمام مسند .٣٤

  .هــ١٤٢١ ،١ طـــ، بيروت،الرسالة مؤسسة ،)هـ٢٤١

 بـن مـسلم الحـسين أبـو:  االله رسـول إلـى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند .٣٥

  . بيروت،التراث حياء إ دار،)هــ٢٦١ :ت (،النيسابوري القشيري الحجاج

مطبعــة  ،) هـــ٧٧٠: ت (،ي الفيــومي أبــو العبــاس بــن محمــد بــن علــأحمــد: المــصباح المنيــر .٣٦

  .ه١٣٢٢، ١، طــ مصر،التقدم العلمية

 مـسعود بن الحسين محمد أبو السنة محيي: البغوي  تفسير–ن آالقر تفسير في التنزيل معالم .٣٧

 إحيــاء دار المهــدي، الــرزاق عبــد: تحقيــق) هـــ٥١٠ :ت( الــشافعي، البغــوي الفــراء محمــد بــن

  .هـ١٤٢٠، ١ط بيروت، العربي التراث

 الخطــاب بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن حمــد أبوســليمان: داود أبــي ســنن  شــرح–الــسنن  معــالم .٣٨

  . هـ١٣٥١، ١طـ  حلب،،العلمية المطبعة ،)هـ٣٨٨: ت (،بالخطابي المعروف
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 مهـــران بـــن موســـى بـــن إســـحاق بـــن أحمـــد بـــن االله عبـــد بـــن أحمـــد أبـــونعيم: الـــصحابة معرفـــة .٣٩

 ،الريـاض للنـشر، الـوطن  دار،العـزازي يوسـف بـن عـادل:  تحقيق،)هـ٤٣٠: ت(الأصبهاني 

  .هـ١٤١٩ ،١ط

 ،)هــ٦٠٦ :ت(الـشافعي،  الـرازي التميمـي عمـر بـن محمـد الـدين فجـر الإمـام: الغيـب مفاتيح .٤٠

  .هـ١٤٢١، ١ط  بيروت،،العلمية الكتب دار

بالأصــفهاني،  بــالراغ المعــروف محمــد بــن الحــسين القاســم أبــو: القــرآن غريــب فــي المفــردات .٤١

،  بيـروت، دمـشق،الـشامية  الـدار،القلـم دار الـداودي، عـدنان صفوان: تحقيق ،)هــ٥٠٢: ت(

  .هــ١٤١٢، ١ط

 ،النــووي شــرف بــن يحيــى الــدين محيــي زكريــا أبــو: الحجــاج بــن مــسلم صــحيح شــرح المنهــاج .٤٢

  .هــ١٣٩٢، ٢ طـ، بيروت،العربي التراث حياء إ دار،)هــ٦٧٦: ت(

: تحقيــق ،)هـــ٧٩٠:ت( بالــشاطبي، الــشهير اللخمــي مــدمح بــن موســى بــن إبــراهيم :الموافقــات .٤٣

 .هـــ١٤١٧ ،١ط عفان، ابن  دار،لسلمان احسن بن مشهور

 الواحـدي، علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن علـي الحـسن أبـو: العزيـز الكتـاب تفـسير في الوجيز .٤٤

ــسابوري، ــشافعي  النيــ ــــ٤٦٨: ت(الــ ــفوان: تحقيــــق ،)هـ   الــــدار،القلــــم دار داوودي، عــــدنان صــ

  .هـ١٤١٥، ١ط بيروت،  دمشق،،الشامية




